
التجربـة الأفغانيـة مهمـة لفهـم مـا يجـري فـ الشـام، فـاللاعبون متمـاثلون تقريبـاً علـ السـاحتين، ربمـا الفـارق بنظـري أن

أفغانستان كانت دولة وظيفية مهمة لغيرها، نظراً لونها القنطرة إل المياه الدافئة ف الخليج العرب، الت لطالما حلم

بالوصول إليها القياصرة وأحفادهم، بينما الشام مهمة لذاتها، يعزز أهميتها مانتها التاريخية والجغرافية وإشعاعها بحمها

لنصف العالم تقريباً خلال فترة الخلافة الأموية، يضاف إليه تأثيراتها الجيوبوليتيية ف دول الجوار الأقرب والأبعد..

منذ بداية الجهاد الأفغان تولّت باكستان كدولة واحدة وموحدة دور المتعاقد الحصري للجهاد الأفغان تدريباً وتسليحاً

وتمويلا واستقبالا للمهاجرين الأفغان الذين كانوا أضخم كتلة هجرة عالمية ليصلوا إل ثلاثة ملايين مهاجر، ليبزهم

المهاجرون السوريون هذه الأيام.

ذلك انشغال إيران الت رية وإنسانية للفصائل الأفغانية، ساعده فالوحيد وحدة قرار سياسية وعس وفّر المتعاقد الباكستان

استقبلت بدورها مليون لاج أفغان بحربها مع العراق وصراعاتها الداخلية عقب انتصار ثورة الخمين 1979، وأفلحت

باكستان ف إرغام أو إقناع العالم كله عل التعامل من خلالها مع المجاهدين الأفغان، فان أن اعترفت بالأحزاب الجهادية

السبعة، ثم أغلقت باب الاعتراف بغيرهم، وهو ما حصن الجبهة الأفغانية من التشرذم والاختراق، ورغم الخلافات الت كانت

تسود بين الأحزاب إلا أنها كانت تُدار من قبل الباكستانيين بزعامة الرئيس الراحل ضياء الحق الأقرب إل روح الجهاد

الأفغان، فان أن تم التخلص منه ومن ضباطه المقربين، ولو كان ذلك عل حساب التضحية بسفير أو ملحق عسري

أميركيين..

إدارة المعركة الجهادية الأفغانية من قبل دولة واحدة وشخص واحد مثل ضياء الحق ملتصق بهموم الجهاد والمجاهدين

ومقتنع بقوة بالمشروع الجهادي الأفغان، مع قدرة سياسية ودولية عل إقناع الغرب بهذا المشروع، تجلّت عملية الإقناع

بابتزازه الغرب وشراء صمته حيال مشروعه النووي، فان أن نجح ضياء الحق ف حصر كل تعامل عرب وغرب مع

الأفغان من خلاله، وهو ما أسهم بشل كبير ف إبقاء وحدة الأفغان لدرجة معينة، وحصنهم ذلك من ظهور تيارات متطرفة

متشددة تنقلب عل المشروع الأفغان كما هو حاصل اليوم ف الشام..

بين تجربت أفغانستان والشام.. لماذا غابت الوحدة الثورية؟!
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حين حصل التقارب الإقليم الأخير ف الشام، نجح جيش الفتح ف تحقيق انتصارات عسرية ضخمة ف إدلب، وبدأ يهدد

معاقل الطائفيين ف الساحل، وهو ما يعن أن القصور لم ين داخلياً فحسب وإنما كان خارجياً أيضاً، فالناظر إل معسر

النظام البرميل ف سوريا يرى وحدة ف القرار ويلحظ دعماً هائلا من مؤيديه ف إيران وروسيا والصين والميليشيات

الطائفية المتعددة، بينما يرى الصورة مغايرة ف صفوف الثوار، بل عل العس يلمس التآمر الواضح من بعض من يدعون

أنهم أصدقاء سوريا، ليس أقلها تصريحات علنية أميركية بعد كل هذه المحرقة الشامية من أنها لا ترى ضرورة للمناطق

الشمال السوري الذي يتعرض لحملة إبادة شاملة، لعل واشنطن تأمل من خلاله أن تتحول السنة إل الآمنة للمدنيين ف

أقلية..

أدركُ أن الثيرين سيقولون إن العامل الذات ف الخلاف والفرقة هو الأهم، وبالتال العبء يقع عل السوريين، ولا شك أن

هذا صحيح ولنه تحميل لهم أكثر مما يحتملون، فالسوريون لم ين لديهم أي اطر أحزاب أو نقابات أو تجمعات عشائرية

الطائف عن هوية النظام البرميل فضلا ،أفغانستان قبل الجهاد الأفغان وقبلية قبل الثورة السورية كما كان عليه الأمر ف

وداعميه ربما لم يسبق للتاريخ البشري أن سجل هوية كهويته ف القتل والإجرام والوحشية، والل يعلم أن الأخ السوري لم

ين يثق بالعموم بأخيه ولا حت الزوج بزوجته والوالد بولده والعس، بسبب القبضة الأمنية الطائفية المخيفة الت كان

يقبض بها النظام عل أنفاس السوريين، وبالتال فالطلب من السوريين اليوم العمل ضمن أطر سياسية وعسرية منسقة،

ليس من السهل تحقيقها، ويتطلب الأمر دعماً ومساندة من أصدقاء الشعب السوري الحقيقيين، أو يتطلب وقتاً ليثق

السوريون ببعضهم أكثر، أو إل أن يهي اله تبارك وتعال القيادة المقبولة للسوريين بشل عام..

لنتذكر أن اعتراف العرب بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرع ووحيد للشعب الفلسطين، ثم اقتطاع نسبة من رواتب

كل الفلسطينيين ف الخليج لصالح صندوق فلسطين كتمويل للمنظمة، هو من جنب المنظمة التشتيت ووفر لها وحدة

.القرار السياس

وحت لا ننتظر أن تُمطر السماء توافقات دولية ف ظل الظرف الشام الصعب للغاية، إذ تتقاطع مصالح ضخمة تجعل

الشعب السوري هو الضحية، فإن أكثر من يتحمل المسؤولية اليوم هم قادة الجماعات الجهادية والثورية الذين لا يزال كثير

تطبيق مشروعه الحزب بعضهم الحرص عل أنه جهاد جماعات وليس جهاد أمة، ويغلب عل الأمر عل منهم ينظر إل

والفصائل عل حساب مشروع الأمة الت ضح السوريون ومعهم أنصارهم من أجله، وبالتال فهنا ممن الخطأ، فما لم

تتواضع هذه الجماعات وتتنازل عن مطالبها الحزبية والفصائلية، وتقلل من منسوب الذات وتعظم منسوب غيرها من

الجماعات، فإنها ستخسر مشروعها وستتسبب ف إلحاق الهزيمة والخسارة بمشروع الأمة كله وحينها لات ساعة مندم..

حين سئل الإمام مالك رض اله عنه عن سر تمسك أهل الباطل بباطلهم أجاب: أما قرأتم قول اله تبارك وتعال: (فما

أصبرهم عل النار)، فهلا يون أهل الحق أصبر عل جنتهم، وهلا يون أهل الشام أصبر عل مشروعهم وثورتهم وحقهم

وليس الحق الخلب الحزب والفصائل، وإنما الحق الواحد الذي لا يتعدد، وبداية هذا المشروع تون بأن تُفرز كل القوى

العسرية ممثليها السياسيين والدينين والمثقفين ليرسموا ملامح مشروع موحد ملزم للجميع، يلب طموحات الثوار

والشعب الثائر، ويراع الظروف الإقليمية والدولية، وما دامت البداية سليمة ولو تخللها بعض النواقص فإن أفق التطوير

والتحسن أحرى بها وأجدر..
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